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في ظBل العمارة اSسBمية

ميزات العمارة اSسBمية وحضارتها العريقة

اOلقة (۲) 

إن مàِن أهàمë اà5ميëزاتِ الàتي كàانàت ¨àُيëزُ اà5دارسَ اà5غربàية أنàها لàم تàكنْ مàُخصèصةً لàتكونَ مàدارسَ وقàبوراً فàي الàوقàتِ نàفسه 
كàما هàي اàOالُ فàي مàدارسِ الشàرق اLسKàمàيّ. كàما اسàتخدمàتِ ا9حàجارَ واøجàرè فàي الàواجàهاتِ واàُùدرانِ واOُجàُرات، 
إلàى جàانàبِ مàُراعàاة الàتماثàُل بàشكلٍ رئàيسٍ فàي تàوزيàعِ الàكُتَل والàعناصàرِ اà5عماريàة داخàلَ اà5درَسàة؛ وخàاصàèةً بqà الàكُتَلِ 
اà5تقابàِلَة، وكàذلàك انتشàرتْ فàي بKàدِ اà5غرب قàِبابُ ا9ضàرحàةِ عàلى قàُبورِ ا9ولàياء، ومàِن أشهàرِ أنàواع هàذه الàعمائàرِ مàا يàُوجàَد 
فàي مàقابàرِ اà5دن أو عàلى مàَقرُبàَةٍ مàِن أبàوابàها، وهàي تàتألàèفُ مàن قàُبèةٍ نàصفِ كàُرويàèةٍ تàعتمدُ عàلى مخàطèطٍ مàربàèعِ الàشكل، ومàِن 

أشهàَر ا9ضàرحàةِ اà5غربàية ضàريàح مàوEي "إدريàس" بِـ(فàاس)، وضàريàحُ ا9شàراف الàسèعديàñ َqàراكàش. وقàد تKàشàَتْ أو 
اندثرَتْ قُبورُ مُلوكِ غرناطة. 

أمàّا الàعمائàرُ اà5دنàية فàقَد كàان نàصيبُها مàن الàعنايàةِ قàليKً؛ وبàخاصàèة فàي عàصرِ اà5رابàطqِ، كàذلàك انàصرفàتْ عàِنايàةُ اà5وحàëديàنَ 
إلàى الàعمائàرِ الàديàنيّة عàلى الàرغàمِ مàن أسàماءِ الàقُصور الàكثيرة الàتي وصàلتْنا عàن عàَصرِهàم فàي كàتُبِ اà5ؤرëخqàَِ؛ وبàخاصàèةَ مàا 

شُيëدَ منها في (مراكش وأشبيليا). 
ولكنْ مِن أهمë وأعظَم القُصورِ التي وصلتْنا أسماؤها قُصورُ مُلوكِ ا9ندلس في غرناطة واùعفارية في سرقسطة. 

 qààقصرِ بààذا الààمارةُ هààمعتْ عààد جààناك، وقààلمونَ هààفها ا5سèلààتي خààرِ الààعمائààظمِ الààن أعààةَ مààاطààغرنààمراءِ بààOصرُ اààق åعدààُوي
الàتحصيناتِ الàدفàاعàية àÉثèلَةً فàي (أسàوارِهàا وأبàراجàِها) ا&àارجàية، وبqà روعàةِ الàقاعàات والàصحون والàعُقود اà5قرنàَصةِ 

 .qعةِ با5قرنَصاتِ وهندسةِ البساتèالفريدةِ، والقِباب ا5رص ëصùوأشغالِ ا
 èتدàتي امàية الàوبàة ا9يàدولàصورِ الàُى عàن أزهàِعادلِ مàلطانِ الàيهِ السàيّ وأخàوبàن ا9يàديàحِ الKàصرُ صàان عàيّ: كàوبàطرازُ ا9يàال
سàُلطانàُها لàيشملَ مàصرَ والàشام والàيمن، وعàاشàتْ حàتّى عàام ٦٥۸هـ، ۱۲٥۹م، وكàان طàابàَعُ الàدولàةِ ا9يàوبàية السàياسàيّ 
طàابàعاً حàربàياً فàَرَضàَهُ اàùهادُ ا5سàتمِر ضàدè ا&àطرِ الàصليبيّ، وقàد انàعكسَ ذلàك بàِدوَرهِ عàلى مàا شàيèدَه مàن عàمائàِرَ فàي مàِصرَ 
والàشام؛ حàيث اتàèسمتَِ الàعمائàرُ فàي الàطëرازِ ا9يàوبàيّ بàالàطابàَع الàدفàاعàيë؛ فàأكàثَروا مàِن بàناء (اEسàتِحكامàاتِ الàدفàاعàية، 

والقKِع اOربية، واOُصونِ وا9ربطة، وcصqِ ا5دنِ والثغورِ با9سوار ا5دعèمةِ با9براج). 

الدكتور اeهندس: حسان فائز السراج 
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أمàّا داخàِلُ اà5دنِ فàقَد غàُصè بàاà5دارسِ مàن أجàلِ بàناءِ طàواقàمَ مàن الàدåعàاةِ àُِ5قاوَمàةِ الàغزوë الàصليبيّ، كàما شàُيëدَتِ (اà5ساجàدُ 
وا&àانàقاوات والàبيمارسàتانàات وا9ضàرحàة والàزوايàا والàقيساريàات وا&àانàات والàفنادق)، ومàازالàت مàعالàمُ هàذه اà5نشآتِ 
قàائàمةً إلàى الàيوم فàي مàِصرَ والàشام، وهàي كàافàيةُ 9نْ تàُعطِينا الàسëماتِ الàعامàèة وا&àصائàِصَ اà5عماريàة لàتلكَ الàفتْرةَ، والàتي 

أهمّها اøتي: 
غàلبَ عàلى الàعمائàرِ ا9يàوبàية (اà5دنàية والàديàنية) طàابàَعُ الàتقشåفِ، وعàدمُ اLسàرافِ فàي الàزèخàرَفàة؛ بسàبب حàالàةِ اàOربِ 
واàùهاد الàتي أعàلنتهْا الàدولàةُ ا9يàوبàية ضàدè الàصليبيqَ، كàما ¨àيèزتِ الàعمائàرُ اàOربàية فàي تàلك الàفترةِ بـ(الàقوèة واà5تانàةِ) 

واستخدامِ ا9براج الضخمةِ في تدعيم جُدرانِها. 
اسààتخدُمààتِ ا9حààجارُ اàà5نحُوتààة بààأحààجامٍ كààبيرة فààي بààناءِ اàà5نشآت؛ِ وبààخاصààّة فààي (الààواجààهاتِ واàà5داخààِل وا9سààوار 

وا9براج)، كما استُخدم اøجرå في بناءِ القِبابِ وا9قبية. 
ظهààرتْ فààي عààمائààرِ الààطرازِ ا9يààوبààيë بààعضُ الààتأثààيراتِ السààلجوقààية؛ مààِنها اسààتخدامُ الààقِباب فààي الààتغطيات، وا9واويààنُ 

وتخطيطات ا5دارس وبناء ا&انات. 
كàما تàأثàèرَ اàِ5عمارُ ا9يàوبàيå بàبعضِ الàعناصàِر (اà5عمارِيàة والàفنëيèة) الàفاطàمية؛ مàنها اسàتخدامُ اà5عمارِ ا9يàوبàيّ لàلصنجاتِ 
اà5عشèقة، وكàذلàك اEهàتمامُ بàالàواجàهات، وشàغلهُا بàاà5قرنàَصاتِ والàعُقودِ الàفارسàية، وذلàك عàلى غàِرارِ مàا كàان سàائàِدًا فàي 

 .ْqèئع الفاطميKجامعِ ا9قمر والصالِح ط
كàذلàك شàاع فàي عàمائàرِ الàطëراز ا9يàوبàيë اسàتخدامُ الàقِباب الàتي شهàدتْ عàمارتàُها تàطوåراً فàي ذلàك الàوقàتِ؛ وبàخاصàèة مàن 

حàيث مàناطàقُ اEنàتقالِ اà5تمثëلة فàي àcويàلِ اà5ربàèعِ الàسåفليë إلàى مàُثمèنٍ عàن طàريàقِ رقàبةٍ مàكوèنàةٍ مàن طàابàقqَِ، إلàى جàانàبِ مàا 
¨àيèزَتْ بàه الàقبِابُ ا9يàوبàية بàوجàودِ زخàارفَ زجàاجàيةٍ عàلى خàُوذاتàِها ا&àارجàية وهàو ا9سàلوبُ الàذي انتشàرَ انàتشاراً واسàعاً 

في القِباب ا5ملوكية. 
كàذلàك اعàتنى ا9يàوبàيونَ بàاà5داخàِل بàشكلٍ خàاصß فشàيèدُوهàا فàي دخKàتٍ عàميقة مàعقودة تàُغلقَُ طàواقàيها (قàِمèة الàعِقد) 

بàصفوفٍ مàن اà5قرنàَصاتِ، وتàُتوèجُ فàتحاتàُها بàعُقودٍ مàدبàèبة، كàما انتشàرَ فàي الàعمائàرِ ا9يàوبàية اسàتخدامُ الàعُقودِ بàأنàواعàِها 
ا®àتلفة؛ حàيث اسàتُخدم الàعقدُ اà5دبàèبُ أو ا5نكَسàِر، كàما شàاع اسàتخدامُ الàعِقدُ اàOذوي (عàلى شàكل حàُذوة) والàعِقد 
الàعاتàق (الàعِقد الàذي يàقومُ بàتخفيفِ اàOمْلِ عàلى عàتبِ اà5دخàْل)؛ الàذي أخàذَ مظهàراً جàديàداً فàي تàلك الàفترةِ؛ حàيث 
- و9وèلِ مàرèةٍ- ا9عàمدةَ  أصàبحَ مàنخفِضاً جàِداًّ، ومàكوèنàاً مàن صàنجاتٍ حجàريàة صàغيرة، كàذلàك اسàتخدمَ اà5عمارُ ا9يàوبàيّ
ذات الààتيجانِ الààتي شààُكëلَتْ مààن اààOطات اàà5قرنààَصة؛ ومààن حààيث أشààكالُ ا©ààاريààبِ ا5سààتخدَمààة فààي الààعمائààِر الààدëيààنية 
ا9يàوبàية؛ فàقَد تàأثàèر اà5عمارُ ا9يàوبàيّ بàأشàكالِ ا©àاريàبِ الàفاطàميّة الàتي كàانàتْ تàُزَخàْرَفُ طàواقàِيها بàزخàارف مàُشِعèةٍ مàن مàركàزٍ 

واحد. 
ومàن اàùديàرِ بàالàذëكàْر أنّ أكàبرَ مàا °àُيëز الàعمائàرَ فàي الàطراز ا9يàوبàي قàد جàاء فàي الàعمائàِر الàتي مàا زالàتْ شàاخàِصةً إلàى الàيوم فàي 
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مàِصرَ والàشام. وهàي تشهàدُ عàلى تàطوåرِ ا9سàالàيبِ الàدëفàاعàية الàتي جàاءتْ فàي الàعناصàِر اà5عماريàة لKàسàتِحكامàاتِ الàدفàاعàية، 

وهàي تشهàدُ كàذلàك عàلى فàنàc ëصqِ اà5دنِ؛ مàن خKàلِ ا9سàوارِ الضخàمة اà5دعàèمة بàا9بàراج، ومàِن أمàثلتِها (أسàوار الàقاهàرة 

اàOربàية) الàتي أحàاطَ بàها السàلطانُ الàناصàِر صKàحُ الàدëيàن مàُدنَ مàِصرَ كàُلèها àِOمايàتها مàِن الàهُجوم الàصليبيّ عàليها، هàذا غàيرُ 

مàا شàُيëدَ مàن قKàِعٍ كàان أهàمهّا (قàلعةُ اàùبل) بàالàقاهàرة، و(قàلعةُ حàلب)، و(قàلعةُ àµم) عàلى الàفراتِ و(قàلعةُ حàِمص)، 
و(قàلعةُ دِمàشْقَ) و(قàلعة حàماةَ)، وكàانàتْ جàميعُها تàضمå عàناصàرَ دِفàاعàيèةً غàايàةً فàي الàتطوåرِ سàاعàدتْ إلàى حàدß كàبير عàلى 

صدë زَحْفِ الصليبيqëَ إليها. لقد كان ا9يوبيونَ بحقß (أهلَ جهادٍ وعمارةٍ) في الوقتِ ذاتهِ. 
: Eريàبَ فàي أنّ عàَصرَي دولàَتي اà5مالàيكِ البحàريàة واàùركسàيةِ الàتي حàكمتْ مàن عàام ٦٤۸ إلàى ۹۲۳هـ،  åيàملوكà5رازُ اëطàال

۱۲٥۰-۱٥۱۷م، كàانàا °àُثKëنِ الàعصرَ الàذهàبيّ فàي تàاريàخِ مàِصرَ والàشام واàِOجاز؛ إذ تàبارَى سKàطqàُ وأمàراءُ تàلك الàفترةِ 
في تشييدِ العمائر ا®تلفة من جوامعَ ومدارسَ وخانقاواتٍ وأسبلَةٍ وأربطةٍ وحمèاماتٍ وغير ذلكِئ الكثير. 

ولàم يàقفِ ا9مàرُ عàند حàدë اLقàبالِ عàلى الàبناءِ فحسàب؛ بàل اقàترنَ مàع هàذه الàنهضةِ الàعمرانàيةِ بàتطوåرٍ فàي ا9سàالàيبِ الàفنëيèة 
الàزخàرفàية، وكàذلàك بàتطوåرٍ فàي الàعناصàرِ اà5عماريàة اLنàشائàية؛ إذ اهàتمè اàِ5عمارُ اà5ملوكàيّ بàواجàهاتِ الàعمائàرِ الàدëيàنية الàتي 
اسàتخدمَ فàيها أهàمè الàعناصàرِ اà5عماريàة؛ مàثل (كàتلة اà5دخàل الàرئيسàية، والàقبèة الàضريàحية، وفàتحاتِ الàنوافàذ اà5عشèقة 
بàالàزجàاج اà5لوèنِ إلàى جàانàبِ الàدخKàتِ الàرئيسàية اà5عقودةِ وصàُفوفِ اà5قرنàَصاتِ الàتي تàتوëجُ أعàلى الàواجàهاتِ، وكàذلàك 

الشåرفاتِ ا5سنèنةِ أو التي شُكëلتْ على هيئةِ الورقةِ النباتية الثKثيّة أو ا&ُماسيّة. 
كààذلààك اسààتخدمَ اàà5مالààيكُ أنààظمةً مààِعماريààة جààديààدة فààي التخààطيطِ ظهààرتْ بààوضààوحٍ فààي عààمارةِ (اàà5ساجààد واàà5دارس 

وا9ضàرحàة)- وإنْ كàان قàد غàلبَ عàلى بàعضِ الàعناصàر اà5عماريàة الàتي شàاعàتْ فàي تàلك الàفترةِ الàتأثàيراتُ السàلجوقàية إلàى 
جانب استمرارِ التقاليد ا5عمارية ا5تبèعة في تخطيطاتِ ا5ساجد-. 

ومàن أمàثلةِ ذلàك جàامàعُ السàلطان بàيبَرس الàبندقàداري الàذي شàُيëدَ فàي عàام ٦٥٦هـ، ۱۲٥۸م، و°àتازُ هàذا اàùامàِعُ بàتكويàنِه 

ا5عماريّ الذي اشتملَ على صَحنٍ أوسط مكشوفٍ وأربعِ ظKتٍ أكبرها القِبلة.  
وقàد اسàتُخدمàت الàعقود ا©àمولàة عàلى أعàمدة مàن الàرخàام فàي رفàع الàسقف والàقبة الàرئيسàية، كàذلàك اسàتُخدم اOجàر 
اà5صقول فàي بàناء الàواجàهات ا&àارجàية، كàما اسàتُخدم اøجàر فàي بàناء الàقباب والàعقود، كàما °àتاز هàذا ا5سجàد بàوجàود 

اà5دخàل الàتذكàاري وهàو اà5دخàل الàذي يàبرز عàن سàمت الàواجàهة، ومàن أمàثلة اà5ساجàد اà5ملوكàية أيàضًا جàامàع الàناصàر 
محàمد بàن قKàوون الàذي يàتكون تخàطيطه اà5عماري مàن صàحن وأربàع ظKàت أكàبرهàا ظàلة الàقِبْلة، و°àُيëزُ هàذا اàùامàعَ الàقُبèةُ 

الضخàمةُ الàتي تàعلوُ ظàلèة الàقِبْلة؛ وقàد حàُملَتْ عàلى أعàمدةٍ ضخàْمة مàن اàùرانàيت، ومàِن أمàثلةِ هàذا التخàطيطِ أيàضًا جàامàعُ 

ومدرسةُ ا5ؤيèد الذي يقعُ بجوارِ "باب زويلة" ويرجِعُ تاريخُه إلى عام ۸۱۸هـ، ۱٤۱٥م. 
وإلàى جàانàبِ طàرازِ اà5ساجàد واà5دارس اà5ملوكàية الàتي شàُيدت وفàق نàظام الàظKت، ظهàر نàظام جàديàد فàي تخàطيط اà5ساجàد 

واà5دارس يàعرف بàالàنظام اLيàوانàي، وهàو صàحن أوسàط مàكشوف àcيط بàأضKàعàه أربàعة إيàوانàات أكàبرهàا عàمقًا إيàوان 
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الàقبْلة وقàد جàاءت جàميع اLيàوانàات مàتقابàلة ومàعقودة، وقàد انتشàر هàذا التخàطيط انàتشارًا واسàعًا فàي الàعمائàر الàديàنية 
اà5ملوكàية àñصر والàشام، وكàان هàذا التخàطيط بàدايàة لàظهورِ نàظامٍ آخàرَ جàديàدٍ عàُرِفَ بàنظامِ اàÀمَعاتِ الàديàنية؛ أيّ: أنّ 
اàà5نشأةَ أصààبحتْ تààؤدëي أكààثرَ مààن وظààيفةٍ؛ إذ بààدأ اàà5عمارُ بààإضààافààةِ وحààداتٍ مààعماريààة جààديààدة إلààى عààمارةِ اàà5درسààة أو 
ا5سجàد، ومàِن أشهàَر أمàثلتهِا فàي مàصرَ "مجàمع السàلطان قKàوون" الàذي يàضمå (مàدرسàةً ومسجàدًا وضàريàحًا وبàيمارسàتانàًا 

وسàبيKً وخKàوي 9قàاربِ الàطKب ومàيضأة -مàوضàعِ الàوضàوء-) وغàيرهàا مàن اKà5حàِق الàثانàويàة، ومàِن أمàثلة هàذا الàنظام 
أيààضاً "مààدرسààةُ السààلطان حààَسن بààن قKààوون" الààتي شààُيëدت فààي عààام ۷٥۷هـ، ۱۳٥٦م، والààتي تààُعَدå مààن أروعِ أمààثلةِ 

ا5دارس على اLطKقِ.   
كàما انتشàرَ نàوعٌ رابàع مàن مخàطèطاتِ الàعمائàر الàديàنية فàي عàمائàرِ الàطراز اà5ملوكàيّ مàنذ عàصرِ السàلطان بàرسàباي (۸٤۰هـ، 

۱٤۳٦م) يàَعتمدُ تخàطيطُه الàرئيسàيّ عàلى الàنظامِ اLيàوانàيë (نàظامٍ إيàرانàيß عàُرِفَ فàي تخàطيطِ اà5دارس واà5ساجàد)؛ ولàكنْ 
بنِسàَبٍ أصàغرَ àّÉا كàانàت عàليه فàي الàعصرِ اà5ملوكàيë البحàريë؛ إذ بàدأ اà5عمارُ فàي تàقليلِ مàساحàة الàصحن àّÉا سàاعàدَ عàلى 

تàغطيتِه بàسقفٍ خشàبيß عàلى هàيئةِ الàفانàوسِ عàُرِفَ بـ(الشèخشàيخة)، ومàِن اàùديàر بàالàذëكàْرِ أنَ اà5عمارَ اà5ملوكàيè حàافàظَ 
داخàلَ هàذا الàنظامِ عàلى تàعدåدِ وظàائàفِ اà5نشأة؛ àّÉا يàجعلُنا نàَصِفُ أغàلبَ اà5دارسِ بàأنàها شàُيëدَتْ وفàْقاً لàنظامِ اàÀمعات 
الàديàنية، ومàِن أشهàرِ أمàثلَتِها "مجàمعُ السàلطان قàايàتباي" بصحàراء اà5مالàيك، و"مجàمعُ السàلطان الàغوري" و"مجàمعُ 

ا9مير قرقماس" وغيرُها الكثير. 
" و"ا5درسةُ اùقمُقيّة".   ومِن أمثلةِ هذا الطëراز في سورية "الرåكنيèةُ

كàذلàك امàتازتِ اà5آذنُ اà5ملوكàية بِـ(رشàاقàتِها وارتàفاعàِها وجàمَالِ زخàارفàِها)، وقàد شàُيëدَ مàعظَمُها عàلى (قàاعàدةٍ مàربàèعةٍ) 

يàعلوُهàا (بàناءٌ مàُثمèنٌ) تتخàلèلُه (شàُرفàاتٌ بàارزة محàمولàة عàلى محàطèاتٍ مàُقرنàَصة)، أمàّا عàن مàداخàلِ الàعمائàر اà5ملوكàية فàقَد 

اهàتمè بàها اà5عمارُ اهàتمامàًا كàبيرًا، وأصàبحتْ àcتلå مàكانàاً بàارزاً عàلى الàواجàهةِ إلàى جàانàبِ مجàموعàة الàعناصàر الàزخàرفàية الàتي 
شàَغَلَ بàها اà5فنå اà5ملوكàيّ مàداخàلَ مàُنشآتàِه الàديàنية مàن أفàاريàزَ (بàارزةٍ وغàائàرةٍ) وجàفوت (حàِلياتٌ مàعماريàة بàارزة عàلى 
اà5داخàلِ والàنوافàذ والàواجàهات) ومàقرنàصاتٌ وحàِلياتٌ مàعماريàة ونàُقوشٌ كàتابàية. وقàد تàأثàèرَتْ مàداخàلُ الàعمائàِر الàديàنية فàي 

الطëراز ا5ملوكيّ با5داخلِ السلجوقية. 
كàذلàك ازدهàرتْ فàي الàعمائàرِ اà5ملوكàية (زخàرفàةُ الàوزْراتِ الàرåخàامàية اà5لوèنàة) عàلى اàOوائàط وفàي ا9رضàيّات وفàي ا©àاريàب، 

ومِن أبرزِ أمثلتِها "مدرسةُ السلطان حسن بن قKوون"، و"مدرسة السلطان قايتباي" و"مدرسة السلطان الغوري". 
كààذلààك شààاع بààناءُ (ا&ààانààقاوات) فààي الààعمائààرِ الààديààنية اàà5ملوكààية؛ وهààي تààلك الààتي بààُنيتْ مààِن أجààلِ (إيààواءِ الààصåوفààيّة 

وتàعليمهِم عàلى أيàدي شàيوخٍ مàُتخصëصqَ فàي الàفِقه والتفسàيرِ وأصàولِ الàتصوåف)، وقàد خàُطëطَتْ تàلك الàعمائàرُ عàلى 
غààرارِ تخààطيط اàà5دارس ذات (اLيààوانààاتِ اàà5تعامààِدَة عààلى أضKààع الààصحن)، ومààِن أشهààرِ أمààثلَتِها "خààانààقاة بààيبرس 
اààùاشààنكير" و"خààانààقاة سààيKر وسنجààر اààùاولààي" بààالààقاهààرة، كààما شààُيëدتْ بààعضُ ا&ààانààقاواتِ عààلى غààرارِ اàà5ساجààد 
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اàùامàعة،ومàِن أمàثلَتها "خàانàقاة السàلطان الàناصàر فàرج بàن بàرقàوق" الàواقàعة àñقابàر اà5مالàيك àñديàنة الàقاهàرة. وقàد جàمعَت 

تلك ا&انقاواتِ بq عِدèةِ وظائفَ منها (ا5سجد، والضريح، والسبيل، ومكتبٌ لتعليم ا9يتام). 
أمàèا الàعمائàرُ اà5دنàيّة فàي عàصرِ اà5مالàيك؛ فàقد تàنوèعàَتْ بqà (ا&àانàاتِ والàوكàاEت والàفنادق)، ومàِن أمàثلَتها "مàدخàلُ وكàالàةِ 
ا9مàير قàوصàون"، و"وكàالàة السàلطان قàايàتباي" الàواقàعة بàباب الàنصر àñديàنة الàقاهàرة، و"مàقعد مàامàاي السàيفي" اà5عروف 
بـ(بàيت الàقاضàي) و"خàان ا&àليلي" و"وكàالàة الàغوري". وقàد تàضمèنَت هàذه اà5نشآتُ الàكثيرَ مàن الàعناصàرِ (اà5عماريàة 

والفنëيèةِ) التي انتشرتْ في عمائرِ الطëراز ا5ملوكيّ. 
الطëرازُ السلجوقيّ: °ُكِنُ إيجازُ ا&صائصِ ا5عماريةِ التي ¨ُيëزُ عمائرَ الطëرازِ السلجوقي ñا يلي:  

ابàتكارِ التخàطيط اLيàوانàيّ فàي اà5ساجàدِ واà5دارس السàلجوقàية؛ حàيث أصàبحَ اLيàوانُ هàو الàعنصرُ الàرئàيسُ فàي الàعمائàرِ 
السàلجوقàية، واLيàوانُ قàاعàةٌ أو غàُرفàةٌ ذاتُ ثKàثàةِ جàدرانٍ، وتàُفتَح بàكامàلِ اتàëساعàِها عàلى الàداخàلِ؛ سàواء عàلى (الàصحنِ أو 
) أيّ "قààاعààة"، وفààي ا9غààلبِ مààا يààُغطëي اLيààوانَ عààِقْدٌ مààِعماري√ يààرتààكزُ عààلى (حààوائààِطَ حààامààلةٍ) بààَدEً مààن  عààلى درقààاعààةٍ
ا9عààمدَة. امààتازتِ الààعمائààرُ السààلجوقààيةُ بààعدَمِ اEهààتمامِ ààñساحààاتِ الààصحون الààكبيرة؛ حààيث شààيèدُوهààا عààلى أحààجامٍ 

صغيرة، وقاموا بتغطيتِها بقِبابٍ كبيرة، وإدخالِ مساحاتها ضمنَ ا5ساحةِ ا5غطّاة. 
) فàي بàناءِ اà5نشآت اà5عماريàة؛ وبàخاصàèة الàواجàهاتِ (ا&àارجàية واà5داخàل)،  شàاع اسàتخدامُ ا9حàجارِ (اà5صقوُلàَة واà5نحوُتàُةِ
وقàد سàاعàدَ ذلàك عàلى تàطوåرِ صàناعàة الàنèقْشِ عàلى ا9حàجارِ. ويظهàرُ ذلàك جàليèاً فàي عàمائàرِ ا9نàاضàول؛ إذ أضàفَتِ الàنåقُوشُ 

 ëفنàذةِ الàاتàاعِ وأسèنåصàتخدامِ الàتيجةَ اسàك نàداً؛ وذلàديàداً وجàريàراً فàناك مَظهàنية هàديàر الàعمائàهاتِ الàلى واجàية عàرفàزخàال
الàتشكيليë أسàالàيبَ نàَحتٍْ مàُبتكَرةٍ قàوامàُها اEعàتمادُ عàلى بàُروزِ الàعناصàر الàزخàرفàية؛ لàتُصبِحَ غàليظةَ ا&àُطوطِ؛ àّÉا أضàفى 
عàلى الàواجàهاتِ مظَهàراً فàنëيèاً يàُذكàëرُنàا بـ(فàنë الàباروك) الàذي شàاع اسàتعمالàُه فàي الàعمائàرِ ا9وروبàية مàنذ الàقرنِ الàسابàع عشàرَ 

ا5يKديّ. 
ومàِن أشهàرِ الàنماذج اà5عماريàة السàلجوقàية الàتي تàُعبëرُ عàن هàذا الàفنë "مàدرسàةُ أàµه مàنار" بِـ "قàُونàية"، و"جàامàعُ وبàيمارسàتان 

مدينة ديفري" و"مدرسة قرطاي"، و"مسجدُ عKء الدين" في قونية. 
شàاع اسàتخدامُ اøجàُرë فàي عàمائàرِ السKàجàقة، وتàطوèرَتْ طàريàقةُ الàبناءِ بàاøجàرë فàي تàلك الàفترة؛ حàيث اسàتُخدِم اøجàرå فàي 

بناءِ (القِباب وا9قبية) إلى جانبِ استخدامه في بعض الواجهاتِ بأسلوبٍ (زُخرفيß وإنشائيß) معاً.  
ومِن أمثلةِ ذلك ما µَِدُه في (ا9ضرحةِ السلجوقيةِ) ñنطقةِ ا9ناضول. 

اسàتُخدِمàَت فàي الàعمائàرِ السàلجوقàية الàبKطàاتُ ا&àزفàية كàمادèةٍ أسàاسٍ فàي تكسàيةِ اàُùدرانِ اøجàريàّة مàن الàداخàل، و¨àتازُ 

 .ëجرøة على اèيëصùطاتُ ا&زفية السلجوقية بألوانها الفيرُوزيّة، كما استُخدمتِ ا9كسيةُ اKالب
شààاع اسààتخدامُ (الààقبِابِ والààعُقود) اàà5عماريààة؛ وE سààِيّما (الààعِقْدُ اàà5عماريå نààصفُ ا9سààطوانààيّ والààعقُود اàà5عماريààة 
اà5تقاطàِعة)، كàما اسàتخدمàَتِ الàقُبèةُ عàُنصراً أسàاسàياً يàعلُو ا©àرابَ، كàما ظهàرتْ أنàواعٌ جàديàدة مàن الàقِباب يàعلُو كKàً مàنها 
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(فانوسٌ). 
شàاع اسàتخدامُ اà5قرنàَصاتِ عàُنصراً إنàشائàياً وزُخàرفàيّاً فàي اà5نشآتِ السàلجوقàية، وأصàبحتْ مàن أهàمë الàعناصàِر الàتي يàُشكëلُ 

منها ا5عمارُ بُطونَ طواقي ا5داخِل وا©اريبِ وشُرفاتِ ا5آذِن. 
أمàّا (اà5آذنُ السàلجوقàية)؛ فàقَد امàتازتْ بàأشàكالàها (ا9سàطوانàية أو ا®àروطàية أو اà5ضلèعة)، وكàان يتخàلèلُها فàي أغàلبِ 
الààنماذجِ (شààُرفààةٌ أو شààُرفààَتانِ) حààُملَتْ عààلى مààُقرْنààَصاتٍ. وقààد (شààُكëلَتْ قààِمèةُ اàà5ئذنààةِ السààلجوقààية عààلى هààيئةِ قààلمِ 

 .ëرَ بعد ذلك في مآذنِ العصرِ العثمانيèصاص)، وهو ا9سلوبُ الذي أثèالر
أمàّا فàي إيàرانَ فàقدَ شَهàِدَتِ الàعمائàرُ الàديàنية تàطوåراً كàبيراً فàي عهàدِ السKàجàقةِ؛ إذ امàتازتْ مàساجàدُ تàلك الàفترةِ بàقِبابàها 
الàعديàدةِ وأقàبيتِها، ومàِن أمàثلةِ ذلàك "مسجàدُ اàُùمعَةِ" فàي مàديàنة "أصàفهان"، واعàتنى السKàجàقةُ بàبناءِ ا9سàوار والàقKِع 

واàُOصون وسàائàرِ اEسàتحكامàاتِ اàOربàية نàتيجةً àُِOروبàهِم ا5سàتمرèة مàع الàرåومِ والàصليبيqë؛ àّÉا طàبعَ عàمائàرَهàم بàطابàَع (الàقوèةِ 

)، وجàاءتْ مàبانàيهمِ أقàربَ مàا تàكونُ لàِلحُصون، ومàِن أشهàَر أعàمالàِهم اàOربàية "سàُورُ مàديàنةِ دمàشق وقàلعتُها"  واà5تانàةِ
و"سُور مدينةِ قونية" وغيرُها. 

أمàّا الàقُصورُ السàلجوقàية فàلم يàبقَ مàنها إEّ الàقليلُ، ومàِن أمàثلتِها "قàصرُ ا9مàيرِ بàدر الàديàن لàؤلàؤ" فàي اà5وصàِل؛ الàذي يàقعُ 
على نهرِ "دِجْلَةَ". 

ومàِن أشهàَرِ مàا °àُيëزُ عàمائàرَ الàطëرازِ السàلجوقàي مجàموعàاتُ ا&àانàاتِ الàتي أقàبلَ السKàجàِقةُ عàلى بàنائàِها فàي مàختلفِ الàطåرُقِ 
الرئيسيèة، وكان تصميمُها يُشبِهُ إلى حدß كبيرٍ تخطيطَ ا5دارسِ. 

الطëرازُ اLيرانيå ا5غوليّ: °ُكِنُ إيجازُ ا&صائصِ ا5عماريّة التي ¨ُيëزُ عمائِرَ الطëرازِ اLيرانيّ ا5غوليّ فيما يلي: 
بàناءِ ا9ضàرحàةِ عàلى شàكلِ أبàراجٍ مخàروطàية إلàى جàانàبِ ا9ضàرحàةِ الàتي شàُيëدَت عàليها قàِبابٌ ضخàمة، ومàِن أشهàرِ أمàثلتِها 
"ضàريàح السàلطان اàùايàتو"، وكàذلàك "مجàموعàةُ الàقِبابِ الàضريàحية" àñديàنة سàمرقàند الàتي دفàُِنَ بàها الàكثيرُ مàن أفàرادِ 

ا9سرة التيمورية، ومِن أشهرِ ا9ضرحةِ هناك "ضريح تيمورلنك" (۸۰۸هـ، ۱٤۰٥م)،  
أمààّا عààن تخààطيطاتِ اàà5ساجààد فààي الààطëرازِ اLيààرانààيّ اàà5غولààيّ فààقَد زادتْ فààخامààةً؛ إذ يààتميèزُ تààصميمُها بààالààسëماتِ الààفنëيèةِ 
وا&ààصائààصِ اàà5عماريààة الààتي سààادتْ فààي الààعمائààرِ السààلجوقààية، وE سààِيèما الààتي ààَِµدُهààا فààي "ا5سجààدِ اààùامààع" ààñديààنة 

"أصààفهان". ومààِن أروعِ –ààاذجِ اàà5ساجààِد الààتي تààعودُ إلààى تààلك الààفترةِ "جààامààع قààرامqàà" (۷۲۲هـ، ۱۳۲۲م)، و"جààامààع 
جàوهàر شàاد" àñديàنة "مشَهàَد"، و"ا5سجàد اàùامàع" àñديàنة "يàزد"، كàما شàاع فàي عàصرِ الàتيموريqàَ بàناءُ اà5ساجàدِ ذات 
(الàقِباب واà5داخàل) الفخàمة، ومàِن أشهàرِ مàساجàد تàلك الàفترة "مسجàدُ كàليان" فàي "بàُخارى"؛ الàذي امàتازَ بàاسàتخدامِ 
(ا9حàجار اà5نحوتàة فàي بàنائàه، واLيàوانàات الضخàمة، ومàئذنàته ا9سàطوانàية)، كàذلàك امàتازَ "مسجàد كàليان" بàاسàتخدامِ 
(اà5قرنàصات فàي مàئذنàته وفàي طàاقàية عàِقْد اà5دخàِل-قàِمّة الàقوس-)، ومàِن أشهàرِ مàساجàد تàلك الàفترةِ أيàضًا "اàùامàع 
ا9زرقُ" الàذي شàُيëد àñديàنة "تàبريàز" فàي مàنتصف الàقرن الàتاسàع الهجàريّ اà5وافàِق لàلخامàس عشàر اà5يKدي، ويàعتمِدُ اàùامàعُ 
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عàلى الàتغطياتِ اà5قبèبةِ مàنها (الàقُبèةُ الàرئيسàيَةُ) الàتي تàتوسàèطُ كàُتلةَ ا5سجàدِ، وكàذلàك مجàموعàةِ الàقاعàاتِ الàتي تàُغطëيها 
قِبابٌ صغيرةٌ. 

اهààتمè الààتيموريààونَ بààإنààشاءِ اàà5دارسِ دون أن يààُدْخààِلوُا عààلى تخààطيطاتààِها أيè تààغييراتٍ جààوهààريààة؛ إEّ أنààّها كààانààت تààتميèزُ 
بـ(مààآذنààِها ا9سààطوانààية الضخààمةِ) الààتي ààcفààñ åبانààي اàà5دخààِل الààرئيسààيّ، كààما شààَيèد "تààيمورلààنك" عààِدèةَ مààدارسَ فààي 
"سààمرقààند" فààي الààقرنِ الààتاسààعِ الهجààريّ اàà5وافààقِ لààلخامààِس عشààر اàà5يKديّ، ومààِن أشهààرِ تààلك اàà5دارسِ "مààدرسààةُ أولààوغ 
بàك" (۸٥۱هـ، ۱٤٤۷م). وامàتازتْ هàذه اà5درسàةُ بàوجàودِ (أربàعِ مàآذِنَ) فàي أركàانàها، وبـ(مàدْخàِلِها الضخàمِ اà5عقودِ 

 .ِqَطتْ من طابِقëالتي خُط (ِّبKåحُجُراتِ الط) ِبٍ)، إلى جانبèبعِقْدٍ مدب
ومàِن اàùديàرِ بàالàذëكàْرِ أنّ الàعمائàرَ فàي الàطëراز اLيàرانàيّ اà5غولàيّ قàد اتèجهàتْ إلàى الàبناءِ بàا9حàجار (اà5صقولàةِ واà5نحوتàة)، عàلى 

حqà أنّ اà5عمارَ فàي تàلك الàفترةِ لàم يàتèجِهْ إلàى اسàتعمالِ الàرåخàامِ فàي كàسوةِ اàùدرانِ الàداخàلية، وربàèما يàرجàِعُ ذلàك إلàى 
الààنجاحِ الààكبير الààذي حààقèقَهُ اàà5عمارُ اàà5غولààيå فààي اسààتخدامِ (قààوالààبِ اøجààرë اàà5طلي أو اàà5زجààèج)، كààذلààك اسààتخدَمààوا 
(الفُسàيفساءَ، والàقرمàيدَ، والàبKطàات ا&àزفàية) بàأشàكالٍ مàُتعدëدةٍ وأ–àاطٍ مàختلفةٍ؛ àّÉا يàؤكàëدُ عàلى قàُدرةَِ اàِ5فنë فàي ذاك 

الوقتِ وتَفوåقِه. كما شاع في عمائرِ تلك الفترةِ استخدامُ (اùصë) في تكسياتِ اùدران الداخلية. 
: ظهààرتْ فààي عààمائààرِ الààطëراز الààهنديّ عààِدèةُ تààأثààيرات؛ٍ بààعضُها (مَحààلëي√) مààِثل (الààتقالààيدِ الààهنديààة فààي  الààطëرازُ الààهِنديّ
اسàتخدامِ اOجàَر مàادèةً رئيسàية لàلبناء، وكàذلàك ا&شàب)، كàما تàأثàèرتِ الàعمائàرُ الàهِنديàèة مàباشàرةً بàالàعمائàِر فàي "إيàران 

وتركستان" التي تعتمدُ في عمارتِها على اللÃèِِ واøجرë كَمادèةٍ للبِناء. 
أمàّا مàن حàيثُ التخàطيطُ اà5عماريå فàقَد امàتازتْ عàمائàرُ الàطëرازِ الàهنديّ؛ وبàخاصàèة الàديàنية بـ(صàُحونِ اà5ساجàد الàواسàعةِ) 
) غàُطëيتَْ بـ(قàِبابٍ صàغيرةٍ)، مàِن أمàثلتِها "مسجàِدُ وزيàر خàان" فàي "Eهàور"، كàما ظهàرَ ا5سجàدُ  الàتي àcيطُ بàها (أروقàةٌ

ا5غطèى الذي اختفى منه عنصرُ الصحنِ، ومِن أمثلتِه "مسجد غلبرغا". 
 وهàناك تخàطيطٌ ثàالàث هàو (قàاعàةٌ صàغيرة) بàالنسàبةِ àِ5ساجàِد الàصحن، يشàبهُ تخàطيطُها التخàطيطَ الàشائàع فàي مàساجàدِ 

إيران، ومن أمثلتِه "جامع فتح بورسيكري"،  
وهàناك تخàطيطٌ رابàع ظهàرَ فàي مàساجàدِ الàهند قàُسëمتْ فàيه ظàُلّةُ الàقِبلَة عàلى غàِرارِ مàساجàد ا5شàرق فàي "مàِصرَ والàشام"؛ 
حààيث تààكوèنààَتْ ظààُلّةُ الààقبِلَةِ مààن ثKààثِ بKààطààات، ومààِن أمààثلتِها "جààامààعُ الààلؤلààؤة"، أمààّا مààن حààيثُ الààعناصààرُ اàà5عماريààة 
ا5سàتخدَمàة فنجàِدُ أنàواعàاً مàن الàعُقودِ؛ حàيث شàاع فàي الàطëراز الàهنديë (الàعِقْدُ اà5دبàèبُ) مàن الàنوعِ الàفارسàيë، كàما شàاع 
(الàعِقدُْ اà5دبàèبُ الشàبيهُ بàالàعِقْدِ الàفاطàميë)، ومàِن أمàثلتِه "ضàريàح اLمàبراطàور أكàبر"، كàما شàاع فàي عàمائàِر الàطëراز الàهنديّ 
اسàتخدامُ (الàعِقدِْ اà5فصèصِ)، وهàو يàختلفُ عàن الàنوعِ الàذي عàُرِفَ فàي الàطëراز (اà5غربàيë وا9نàدلسàيë)؛، 9نّ (فàُصوصَ 

). ومِن أمثلةِ هذا النوع "جامعُ مسجد أجمير"، و"جامع التو¨يش".  العِقْدِ الهنديّ أقلå مِن نِصْفِ دائرةٍ
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أمàّا (الàقِبابُ) فàقَد تàعدèدتْ أشàكالàُها؛ فàمِنها مàا كàان قàطاعàُها (عàِقْداً مàُدبàèباً) مàِن الàنوعِ ا5نتشàر فàي الàعمائàرِ الàعباسàية، 
ومàِنها مàا كàان قàطاعُ عàِقدِْه (مàُتطاوEًِ، أو دائàريàاً، أو بàصليّاً)، ومàِن أهàمë مàا °àُيëزُ (الàقِبابَ الàهنديàة) أنàّها كàانàت تàتكوèنُ 
مàن طàبقَتqَِ (خàارجàيةٍ وداخàلية) بàينهمُا فàراغٌ واسàع عàلى غàِرار (قàُبèةِ النèسàْرِ) فàي اàùامàع اøسàيويë(ا5سجàد ا9مàويë فàي 
)، أو (قàُبèةِ الصخàْرة) فàي فِلسàطqَ، كàذلàك شàاع فàي عàمائàرِ الàطëراز الàهنديّ اسàتخدامُ (الàشاذروان)وهàو: (مàظلèةٌ  دِمàَشْقَ

حَجريةٌ تتوëجُ ا5آذنَ وواجهاتِ ا5باني وأركانَها)، وهي تختلفُ عن (الشاذروانِ) الذي عُرِفَ في العمائرِ العثمانية.  
كàذلàك شàاع فàي الàعمائàرِ الàهنديàة اسàتخدامُ (الàرèفàْرَفِ الàبارزِ) فàي (الàواجàهاتِ، أو فàوق ا9روقàةِ، أو حàولَ رَقàبةِ الàقُبèةِ) 
وكàان يàرتàكِزُ عàلى كàوابàيلَ صخàريàةٍ. أمàّا (اà5آذِنُ) الàتي شàاع اسàتخدامàُها فàي طàرازِ الàعمائàر الàهنديàة؛ فهàِيَ مàَبنيèةٌ بàاOَجàَر، 

ولها بَدَنٌ (مُضلèعٌ، أو أسطواني√، أو مخروطي√)، وهي تختلفُ عن ا5آذنِ الشائعةِ في "إيرانَ وتركستان". 
كàذلàك امàتازتِ الàعمائàرُ فàي الàطëراز الàهنديّ بـ(ا9ضàرحàةِ الضخàمةِ)، وأشهàرُهàا "تàاج مَحàلّ" الàذي شàيèدهُ اLمàبراطàورُ 
"شàاه جàهان" فàي أكàْرا لàِزَوَجàَتِه "àÉتاز محàلّ"، وتàبدُو الàتأثàيراتُ اLيàرانàية فàي واجàهةِ هàذا الàضريàحِ؛ مàن حàيث (شàَكْلُ 
)، ومàِن ا9ضàرحàةِ الàهنديàة اà5شهورة "ضàريàح محàمود عàادل شàاه"  الàقُبèةِ الàرئيسàيèةِ، وإمàالàةُ ا9ركàانِ، وهàيئةُ ا9بàراجِ ا9ربàعةِ

فàي "بàيجابàور"، ويàرجàعُ إلàى سàَنة ۱۰۷۰هـ، ۱٦٦۰م، و°àتازُ هàذا الàضريàحُ بـ(أبàراجàِه ا9ربàعةِ اà5تèصلَةِ بجàُدرانِ الàبناءِ) 
وفàي كàُلß مàنها سàبْعُ طàبقاتٍ مàن الàنوافàذِ الàتي تàُساعàِدُ فàي عàمليةِ تàخفيف الàثقَل الàناŒ مàن ارتàفاع اàùدران، كàذلàك شàاع 

فàي الàعمائàرِ الàهنديàة بàعضُ الàعناصàر اà5عماريàة 9غàراضٍ زُخàرفàية، ومàن أمàثلةِ تàلك الàعناصàرِ فàي  الàعمارة الàهنديàة اسàتخدام 

(الàشاذروانàاتِ، واà5قرنàصات، وا©àاريàب اàÀوèفàة وا5سàطèحةِ) الàتي اسàتُخدمàت بàكَثْرَةٍ فàي تقسàيمِ الàواجàِهاتِ إلàى دخKàتٍ 
رئيسàيّة، كàما اسàتخدُمàتِ (ا9عàمدةُ اà5نحوتàة والàدعàائàِمُ اà5رتàفعة)، وقàد بàرعَ اà5فنå ا5سàلمُ فàي الàهندِ فàي أعàمالِ الàنقْشِ 

على اOجَر واùصë والفُسيفساء اOجرية، والرسومِ ا5لوèنة وتطعيمِ ا9حجار وترصيعِها. 
أمàّا (الàعمائàرُ اà5دنàيةُ) فàي الàطëرازِ الàهنديّ فàتُمثëلُها (الàقُصورُ) الàتي عàُنِيَ حàُكèامُ اà5غول ا5سàلِمونَ بتشàييدِ مàُعظمِها ضàِمنَ 

قKàِعٍ مàَلَكيèة فàي اà5دنِ اà5شهورة الàتي اتåخàِذَتْ (عàواصàِمَ) فàي عَهàدِ إمàبراطàوريàة اà5غول كـ"فàتح بàورسàيكري" و"أكàْرا" 
و"Eهàور" و"دلهàي"، ومàِن أشهàرِ قàُصور الàهند فàي العَهàد اà5غولàيّ "قàصرُ أكàبر" فàي أجàمير؛ والàذي امàتازَ بàوجàودِ (سàُورٍ 
مàُحصèنٍ ومàُدَعàèمٍ بàأبàراجٍ مسàتطيلةِ الàشكلِ تàُوجàَدُ فàي زوايàاهُ أبàراجٌ ضخàمةٌ مàثمèنةُ الàشكلِ)، وقàد جàاء اà5دخàلُ الàرئàيسُ 
اàُ5وصàِلُ إلàى الàقصرِ فàي بàرجٍُ بàارزٍ، أمàّا فàي الàداخàلِ فàيُوجàَد (صàحنٌ مàركàزي√) تàتèصِلُ بàه (غàُرَفٌ مàُربàèعةٌ مàوزèعàةٌ فàي أركàانِ 

الàقاعàةِ)، ومàِن أمàثلةِ الàقُصور الàهنديàة "قàصرُ الàقلعةِ اàOمراء فàي أكàْرا" و"قàصر فàتح بàورسàيكري بàالàقرب مàن أكàْرا" وغàيرُهàا 

 . 1الكثيرُ
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